
 واشــنطن - داهمـــت العالـــم فـــي المئة 
عام الأخيرة أوبئة مدمـــرة مثل الإنفلونزا 
الإســـبانية والإيبولا والإيدز تســـببت في 
موت الكثير من الناس على سطح الكوكب، 
رغـــم أن تعدادهم لم يكن بالحجم الذي هو 
عليه اليوم، ولكن بالنظر إلى ما يحدث مع 
جائحة كورونا يبدو أن التهديدات ستكون 

أكبر على الأرجح.
وبشكل عام، تشـــترك الأوبئة في نمط 
معين في ما يتعلق بتأثيرها على السكان، 
يماثـــل بشـــكل ملحـــوظ تأثيـــر الكوارث 
الطبيعية أو حتى الحـــروب، وهو حدوث 
انخفـــاض شـــديد في عـــدد المواليد تعقبه 
زيادة تدريجية، وينتهـــي المطاف بحدوث 
طفرة زيادة عـــدد المواليد. كما أن الظروف 
والخوف  العقليـــة  والصحة  الاقتصاديـــة 

والوفاة قد تؤثر على معدلات المواليد.
وفـــي وقت ســـابق الشـــهر الجـــاري، 
صدر للمـــؤرخ الطبـــي البريطانـــي مارك 
هونيغزبـــاوم كتاب بعنوان ”قرن الأوبئة…

مئة عام من الذعر والهستيريا والعجرفة“ 
تناول فيه أوجه الشبه والاختلاف مع أزمة 
كورونا، ووضع تحليلا للسبب الذي جعل 
البشرية عرضة لانتشار مثل هذه الأمراض 
على هـــذا النحو ومـــدى ارتبـــاط الأوبئة 

بعوامل مجتمعية وطبية وتاريخية.
ومن الغريب أنه عندما بدأت الجائحة 
تتفشى في الولايات المتحدة، وهي من أكثر 

البلدان المتضررة من فايروس كورونا مع 
تســـجيل وفاة أكثر من 542 ألف شـــخص 
من بين قرابة 29.8 مليون أميركي أصيبوا 
بالمـــرض، قال الكثيرون وهـــم يمزحزن إن 
فرض الإغلاق على نطاق واســـع سيؤدي 
إلى ارتفاع كبير للغاية في معدل المواليد.
ســـي.بي. شـــبكة  أن  المفارقـــة  ومـــن 

أس الأميركية ذكرت أن البيانات، 
التي حصلت عليها من الجهات 

المسؤولة عن الصحة في 29 
ولاية، أظهرت أنها شهدت 

تراجعا بنسبة حوالي 
7.3 في عدد المواليد في 

ديسمبر الماضي، بعد 
تسعة شهور من إعلان 

منظمة الصحة العالمية أن 
مرض كوفيد – 19 الناجم 

عن الإصابة بفايروس 
كورونا المستجد أصبح 

جائحة.
ووفقا للدراسات 

التي اهتمت بهذه 
القضية فإنه من 

الملاحظ أن معدلات 
الخصوبة تتأثر 

بالركود الاقتصادي 
والفقر، حيث تشهد 

الاقتصاديات 

الناشـــئة والمتقدمة معـــدلات فقر مختلفة، 
تؤدي إلى المزيد من الاختلاف في معدلات 

الخصوبة.
ويرى المتابعون والمختصون في مجال 
التنميـــة البشـــرية أن البيانـــات المتعلقة 
بمعـــدلات الخصوبـــة في العـــام الماضي، 
أوضحت أن فرنســـا ســـجلت أقـــل معدل 
للمواليد منذ اندلاع الحرب العالمية 
 ، نيـــة لثا ا

كما شهدت الصين تراجعا في عدد المواليد 
بنسبة 15 في المئة.

الخبيـــر  بوميـــروي  جيمـــس  وأكـــد 
أتش.أس.بـــي. بنـــك  فـــي  الاقتصـــادي 
ســـي فـــي تصريحـــات نقلتها عنـــه وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء، أنه ”كلمـــا طالت فترة 
الركود واشـــتدت حدتهـــا، كلما زادت حدة 
الانخفاض فـــي معدلات المواليـــد، وزادت 
احتمالية أن يصبح ذلك الانخفاض تغيرا 

دائما في تنظيم الأسرة“.
ويتضـــح انخفـــاض معـــدل المواليـــد 
بشـــكل خاص في إيطاليا، وهي واحدة من 
البؤر الأولى التي تفشـــى فيها الفايروس 
المســـتجد، حيث انخفضت أعـــداد المواليد 
في 15 مدينة بها بنســـبة 22 في المئة خلال 
ديســـمبر الماضـــي. كمـــا تظهـــر تأثيرات 
مشـــابهة في أماكن أخرى، حيث شـــهدت 
اليابـــان بنهايـــة 2020 تســـجيل تراجـــع 
قياســـي في عـــدد المواليد الجـــدد، بينما 
انخفـــض معـــدل الخصوبة فـــي تايوان، 
ليصـــل لأول مرة إلى أقل مـــن طفل واحد 

لكل امرأة.
وفـــي ما يتعلـــق بالناحية المالية، 
فإن حدوث مثل هذه التداعيات ينذر 
بالسوء. ففي الولايات المتحدة على 
ســـبيل المثال -وحتى من دون أخذ 
الآثـــار المترتبة على تفشـــي جائحة 
كورونا بعين الاعتبـــار- فمن المتوقع 

أن تفوق أعـــداد المتقاعدين عـــدد الأطفال 
بحلول حقبة الثلاثينات القادمة.

أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل 
أن تتدهور النســـبة بين الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأولئك الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 15 و64 عاما، وهو 
مقياس رئيســـي حول القـــدرة على تقديم 
الخدمات الاجتماعية لكبار السن. وسوف 
يؤدي ذلك إلى تفاقـــم الوضع، الذي يزداد 
ســـوءا بالفعل، مـــع ارتفاع الإنفـــاق على 
المعاشـــات بنســـبة حوالـــي الثلـــث خلال 

الفترة بين عامي 2008 و2016.
ويعتقـــد ســـونال فارمـــا وهـــو خبير 
اقتصـــادي في شـــركة نومـــورا هولدنغز 
للخدمـــات المالية، أنه مـــن الممكن أن يمثل 
التأثيـــر المالـــي ضربة مزدوجـــة، وقال إن 
”تراجـــع النمـــو الســـكاني ســـوف يضـــر 
بالنمو المحتمل (في ظل تراجع حجم القوة 
العاملة)، مما ســـوف يؤثر على الإيرادات 
الضريبية، وســـوف يحدث ذلـــك بالتزامن 
مع زيـــادة الإنفاق على المعاشـــات العامة 

والرعاية الصحية“.
وحتى إذا نجحت حملات التطعيم في 
كبح جمـــاح فايروس كورونـــا من المرجح 
أن تســـتمر التداعيـــات الاقتصاديـــة، مثل 
البطالة، إلى ما بعد النقطة التي تنحســـر 
فيهـــا الأزمة الصحية، مع فرض قيود على 

معدلات المواليد.

الثلاثاء 62021/03/23

السنة 43 العدد 12008 في العمق

 أنقرة - خفــــف الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان فــــي الآونــــة الماضية من 
لهجتــــه المناهضــــة للغــــرب والولايــــات 
المتحــــدة فــــي محاولة واضحــــة لإصلاح 
العلاقــــات المتوترة مع حلفائه في الناتو، 
ولكنه قوبــــل بصمت الرئيــــس الأميركي 

جو بايدن.
فرغم مرور شــــهرين تقريبا من تولّيه 
الرئاسة، لم يتصل بايدن بأردوغان وهو 
أمــــر اعتبره البعــــض في تركيــــا علامة 
مقلقة. فقد تحدث الرئيس السابق دونالد 
ترامب إلــــى أردوغان بعد أيــــام فقط من 

انتخابات سنة 2016.

تدهور العلاقات

بينما لم تتضح بعد ملامح سياســــة 
الإدارة الأميركية الجديدة حيال التعامل 
مــــع تركيا، إلا أن مؤشــــرات ســــابقة من 
تصريحات أدلــــى بها الرئيس جو بايدن 
حينما كان مرشحا للرئاسة عن أردوغان، 
ربمــــا ترجــــح أن نهــــج واشــــنطن حيال 
أنقرة في عهد بايدن ســــيكون مختلفا عن 

الإدارات السابقة.
أنقــــرة  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وواشنطن اللتين كانتا تعتبران بعضهما 
البعض شــــر يكتين استراتيجيتين خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب الخلافــــات 
بشــــأن ســــوريا وتعاون تركيا مع روسيا 
وبســــبب التدخلات البحرية التركية في 
شرق المتوسط، التي وصفها المسؤولون 
الأميركيــــون بأنهــــا تحــــركات مزعزعــــة 

للاستقرار.
ورغم التوترات، كان الكثيرون داخل 
حكومــــة أردوغان يأملــــون في رؤية أربع 
سنوات أخرى من الإدارة بقيادة ترامب، 
الذي كان على علاقة شــــخصية

بأردوغان ولم يتحرك  
ضد سجل تركيا 
في مجال حقوق 
الإنسان. كما أثار 

بايــــدن غضب المســــؤولين الأتــــراك بعد 
مقابلــــة مــــع صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
تحــــدث فيها عن دعم المعارضــــة التركية 

ضد ”المستبد“ أردوغان.
وقلّل مسؤولون أتراك في تصريحات 
عامة من أهمية غيــــاب المكالمات الهاتفية 
مــــن البيــــت الأبيــــض، مشــــيرين إلى أن 
المحادثات تجري على مســــتويات أخرى. 
لكن مسؤولا حكوميا تركيا كبيرا تحدث 
شــــريطة عدم الكشــــف عن هويتــــه نظرا 
لحساســــية الموضوع لوكالة الأسوشيتد 
برس في وقت ســــابق من هذا الشــــهر إن 

مكتب أردوغان ”غير سعيد“ حيال ذلك.
قالــــت  الأخــــرى،  الناحيــــة  وعلــــى 
الســــكرتيرة الصحافية للبيــــت الأبيض 
جين ساكي قبل ذلك إن ”بايدن لم يتحدث 
مــــع العديد من قادة العالــــم بعد“، وإنها 
واثقة من أنــــه ســــيتصل بأردوغان ”في 

مرحلة ما“.
ومع ذلك، أكد السفير التركي الجديد 
لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان 
الأسبوع الماضي استمرار الحوار بشكل 
متزايد مع الإدارة الأميركية والكونغرس 
ومنظمــــات ذات تأثير داخل المؤسســــات 

السياسية.
وتُركــــت تركيــــا مــــع عــــدد قليــــل من 
الأصدقــــاء بســــبب موجة من السياســــة 
الخارجيــــة الحازمة والخطــــاب المعادي 
للغرب والاستبداد المتزايد، وتتطلع الآن 
إلى جذب الاســــتثمارات الأجنبية لإنقاذ 

اقتصادها المضطرب.
وكان أردوغان يتواصل مع الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء سابقين 
آخريــــن فــــي محاولة لإصــــلاح العلاقات 

المضطربة وإنهاء عزلته الدولية.

استعادة تماسك الناتو

ســـتكون لبايـــدن، الذي تحـــدث عن 
اســـتعادة التحالفات الدولية والعلاقات 
التقليديـــة بالإضافـــة إلـــى تعزيز حلف 

شـــمال الأطلســـي (ناتـــو)، مصلحة في 
إعـــادة بنـــاء العلاقات ومحاولة ســـحب 

تركيا بعيدا عن دائرة نفوذ روسيا.
لكـــن المحللين يـــرون أن إعادة ضبط 
العلاقة ستكون صعبة نظرا إلى مجموعة 
القضايا التي لا تتفق فيها الدولتان، بما 
في ذلك قرار تركيـــا الحصول على نظام 
400 الروســـي المتقـــدم والمضـــاد  أس – 
للطائـــرات، والـــذي تقول واشـــنطن إنه 
يشـــكل تهديدا لحلـــف الناتـــو وبرنامج 

الطائرات المقاتلة الأميركية أف – 35.
وقـــد طـــردت واشـــنطن تركيـــا مـــن 
برنامج إنتـــاج هذه المقاتـــلات وفرضت 
عقوبـــات على كبـــار مســـؤولي صناعة 
الدفاع الأتـــراك فـــي 2020 بالإضافة إلى 

حظر تراخيص التصدير العسكرية.
وتقـــول تركيـــا إن النظام الروســـي، 
الذي كلف البـــلاد قرابة 2.5 مليار دولار، 
لا يمثـــل تهديدا لحلف الناتو، ودعت إلى 
الحوار لحل المشكلة 
أكثر من مرة، بينما 
تصرّ واشنطن على 
أنه لا يمكن رفع 
العقوبات طالما بقي 
النظام الروسي على 
الأراضي التركية.
وخلال جلسة 
استماع في مجلس 
الشيوخ وصف 
أنتوني بلينكين قبل 
تعيينه وزيرا للخارجية الأميركية، 
تركيا بأنها ”شريك استراتيجي مزعوم“ 

ووصـــف كون تركيا ”متماشـــية مع أحد 
أكبر منافســـينا الاستراتيجيين، روسيا“ 

بأنه ”غير مقبول“.
أوغلـــو،  تاهيـــر  ميـــرف  وقالـــت 
وهـــي منســـقة برنامـــج تركيا لمشـــروع 
الديمقراطيـــة في الشـــرق الأوســـط، إنه 
ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى أردوغـــان 
التراجـــع عن أس – 400 ”لأنه أبرم صفقة 
كبيـــرة بشـــأن الشـــراء ولا يعنيـــه ذلك 

لاستقلال تركيا الجيوسياسي“.

خلافات في الشرق الأوسط

يُعتبـــر الدعـــم العســـكري الأميركي 
لمحاربة  الســـوريين  الأكـــراد  للمقاتلـــين 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية نقطة خلاف 
أخـــرى. حيث تقول تركيا إنهم مرتبطون 
ارتباطا وثيقا بتمرد كردي مســـتمر منذ 
عقود. وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن 
العلاقات لا يمكن أن تتحسن ما لم توقف 
واشـــنطن تعاونها مع المجموعة الكردية 

السورية.
ففي 2019، اتّهم بايدن ترامب بخيانة 
حلفاء الولايات المتحدة، بعد قراره سحب 
قواته من شـــمال سوريا، ما مهد الطريق 
لهجـــوم عســـكري تركي ضـــد المجموعة 

الكردية السورية.
وترجح ســـوزان فرايـــزر الصحافية 
فـــي وكالة أسوشـــيتد بـــرس أن تمارس 
إدارة بايـــدن ضغوطا على تركيا بشـــأن 
نزاع الطاقة مع اليونان في شـــرق البحر 
المتوسط، وهو أمر خلق مواجهة متوترة 

بين عضوين في الناتو. ومنذ ذلك الحين، 
أوقفت تركيا بحثها عن الطاقة في المياه 
المتنازع عليهـــا بينما خفف أردوغان من 

لهجته الحادّة.
ويـــرى غونـــول تـــول، مديـــر مركـــز 
الدراســـات التركية التابع لمعهد الشـــرق 
الأوســـط، أن تركيـــا لا تســـتطيع تقديم 
تنازلات في شـــرق البحر المتوســـط ”لأن 
شـــريحة واســـعة مـــن المجتمـــع التركي 

تعتبر القضية وطنية“.
ومـــن المتوقـــع أن تركـــز إدارة بايدن 
على الديمقراطية وحقوق الإنســـان أكثر 
مما فعـــل ترامب. فخلال مكالمـــة هاتفية 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو، أكد بلينكين على ”أهمية 
الشامل  والحكم  الديمقراطية  المؤسسات 
واحتـــرام حقوق الإنســـان“، وفقا لقراءة 

أميركية للمحادثة.
وكان أردوغـــان قـــد تعهـــد قبل عدة 
الإصلاحـــات  مـــن  بسلســـلة  أســـابيع 
لتحســـين حقوق الإنســـان، لكن المحللين 
يعتقـــدون أنه من غير المرجـــح أن يكون 
لهـــا تأثير كبير أو أن تـــؤدي إلى إطلاق 
ســـراح شخصيات بارزة من السجن مثل 
الناشـــط عثمـــان كافالا، المتهـــم بصلاته 
باحتجاجـــات مناهضـــي الحكومـــة في 
2013 وكذلـــك محاولة الانقلاب الفاشـــلة 

في 2016.
وقال ميـــرف تاهير أوغلـــو ”تحتاج 
إدارة بايـــدن إلى رؤيـــة المزيد من عملية 
الدمقرطـــة لكـــي تحـــدث إعـــادة ضبـــط 
حقيقيـــة… ويمكـــن أن تأتـــي الدمقرطة 

فـــي شـــكل إصلاحـــات قضائيـــة كبرى 
أو عـــن طريـــق إطـــلاق ســـراح بعـــض 
الشـــخصيات السياســـية الأكثـــر إثارة 

للجدل“.

وتســـعى تركيـــا إلـــى تســـلّم رجـــل 
الديـــن المقيم في الولايـــات المتحدة فتح 
اللـــه غولن، الـــذي تتهمه أنقـــرة بتدبير 
انقلاب عسكري فاشـــل في 2016. ويقول 
مســـؤولون أميركيون إن أنقرة لم تتمكن 
من تقديم وثائق تسمح بتسليمه. وتتهم 

تركيا واشنطن بإيوائه.
خلـــق  بنـــك  محاكمـــة  تهـــدد  كمـــا 
التركـــي العلاقـــات بـــين البلديـــن، فهو 
متهم بمســـاعدة إيران علـــى التهرب من 
العقوبـــات الأميركيـــة بغســـيل 20 مليار 
دولار. وقـــال جونـــول تـــول ”إذا حكمت 
المحكمـــة علـــى بنك خلق، فســـيكون ذلك 
مدمـــرا للاقتصاد التركـــي ولا أرى كيف 

يمكنك إعادة ضبط العلاقات بعد ذلك“.

معوقات العلاقة التركية الأميركية: متى تتصل بي فخامة الرئيس؟
إدارة بايدن ليست مستعجلة لاتباع سياسة تقليم أظافر مع أردوغان

ــــــرق طرق حرج ويعتقد  ــــــا والولايات المتحدة بمفت تمــــــر العلاقات بين تركي
المراقبون أنه لا توجد علامات تقاطع في العديد من الملفات، بينها التقارب 
العســــــكري التركي مع روســــــيا والذي تسبب في شرخ داخل الناتو، كما 
ــــــى التباطؤ حول قضايا  أن الطرفين يســــــيران بســــــرعة دون أي علامة عل
منطقة الشــــــرق الأوســــــط في ظل عدم تواصل الرئيس جو بايدن بنظيره 
رجب طيب أردوغان حتى الآن رغم إشارات التهدئة التي أرسلها الرئيس 

التركي للبيت الأبيض.

اقترب وقت الحساب

تركيا لا تستطيع

تقديم أي تنازلات في

شرق المتوسط

غونول تول

نظام أس - 400 يعني 

لأردوغان الكثير من 

الناحية الجيوسياسية

ميرف تاهير أوغلو

ي ى ن ي
بأردوغان ولم يتحرك
ضد سجل تركيا
مجال حقوق في
الإنسان. كما أثار

و م

ســـتكون لبايـــدن، الذي تحـــدث عن
اســـتعادة التحالفات الدولية والعلاقات
حلف إلـــى تعزيز التقليديـــة بالإضافـــة

ر لأ ع
حظر تراخيص التص
وتقـــول تركيـــا
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المؤرخ البريطاني مارك 

هونيغزباوم شرح في كتابه 

{قرن الأوبئة…مئة عام من 

الذعر والهستيريا والعجرفة}

العوامل المجتمعية والصحية 

والتاريخية كأسباب جعلت 

البشرية عرضة لانتشار وباء 

مثل كورونا اليوم
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